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يبًا، كان مصير العاصمة الإسبانية مدريد على المحك عندما بدأت القوات القومية قبل  عامًا تقر
المتمـردة هجومهـا علـى المدينـة وعلـى المـدافعين الجمهـوريين عنهـا. كـان الجنـود المغاربـة الذيـن خـدموا
تحـت قيـادة الزعيـم الـوطني الجـنرال فرانسيسـكو فرانكـو ضمـن جيشـه الأفريقـي، العنصر العسـكري
الـرئيسي للهجـوم الـذي بـدأ في الثـامن مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر واسـتمر حـتى سـقوط المدينـة خلال

. شهر آذار/ مارس

إن الوجود العربي في الحرب الأهلية الإسبانية حقيقة معترف بها على نطاق واسع في كتب التاريخ.
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ية. لكن ما هو غير معروف بشكل كبير هو الدور الذي لعبه العرب في قضية الجمهور

يد، الذي كان عبارة عن مواجهة استمرت  شهرًا للسيطرة على المدينة في أعقاب استمر حصار مدر
يــون مــن الهجــوم الــذي جــد في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، بســبب الــدعم الــذي تلقــاه الجمهور
الكتائب الدولية التي ضمت وحدات عسكرية مكونة من متطوعين أجانب من جميع أنحاء العالم –

معظمهم من الأوروبيين – توافدوا بالآلاف للدفاع عن الحكومة الإسبانية.

 بحلول  التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، كان اللواء الدولي الحادي عشر، الذي يضم 
يد.  جندي، ويتضمن عددا من المتطوعين العرب، في جبهة مدر

ية دفاع العرب عن الجمهور
بسبب محدودية الوثائق وغياب الإشراف التاريخي، لا يُعرف الكثير عن العرب الذين حملوا السلاح
للدفاع عن إسبانيا وحمايتها من براثن الفاشيين. نتيجة لذلك، ظلت العديد من أسماء المتطوعين

العرب غير معروفة.



كانت مهمة تحديد العدد الدقيق للجنود العرب في هذه الحرب شاقة، حيث يزعم بعض المؤرخين أن
حوالي  عربي انضموا إلى الألوية الدولية. في المقابل، اكتشف المؤ الكاتالوني أندرو كاسيتلس،
الذي أجرى بحثًا مكثفًا عن هذا الموضوع، وجود  حالة مسجلة. في الحقيقة، كان التفاوت في

https://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/ceosi-republica/na52(121-134).pdf


ية، ناهيك عن الترجمات الأرقام نتيجة عدم انتظام عمليات حفظ السجلات بين القوات الجمهور
ية. السيئة للأسماء والخلط بين الجنسيات الاستعمار

وقــع تســجيل العديــد مــن العــرب الذيــن تطوعــوا كمــواطنين فرنســيين، لأن العديــد مــن دول شمــال
ــة ــدلعت الحــرب الأهلي ــدما ان ــزال تحــت الحكــم الاســتعماري عن ــوقت لا ت ــانت في ذلــك ال ــا ك إفريقي
الإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، ارتُكبت الكثير من الأخطاء الإملائية في كتابة الأسماء العربية وبالتالي
وقــع تســجيلها عــدة مــرات. وتجــدر الإشــارة إلى أن مــا يقــارب نصــف العــرب الذيــن تطوعــوا في حــرب

ية، ونجا منهم  جندي. إسبانيا كانوا جزائريين، انضم حوالي  منهم إلى القوات الجمهور

تقــول المخرجــة المصريــة أمــل رمســيس، الــتي أخرجــت فيلــم وثــائقي عــن المشاركــة العربيــة في الحــرب
الأهلية الإسبانية بعنوان “تأتون من بعيد من بعيد”: “كانت هناك حركة فوضوية قوية في الجزائر في
ذلك الوقت، مما دفع الكثيرين للانضمام لهذه الحرب. من  ناحية أخرى، كان من السهل عليهم
الوصول إلى إسبانيا حيث كانت هناك قوارب تنطلق من وهران باتجاه مقاطعة “لقنت” (أليكانتي)

الإسبانية مباشرة”.

وفقًـا لأرقـام كاسـتيلس وأرشيـف الدولـة الـروسي للتـاريخ الاجتمـاعي والسـياسي، حمـل  مغربيًـا
يًـا وأربعـة فلسـطينيين وثلاثـة مصريين وعـراقيين ورجـل لبنـاني السلاح مـن أجـل القتـال في و سور

صفوف الألوية الدولية. 

تتعدد الدوافع وراء مشاركة العرب في الحرب الأهلية الإسبانية، على الرغم من أن رمسيس تعتقد
أنهــم كــانوا مــدفوعين بآمــال تحررهــم في المســتقبل. في ســياق متصــل، تشــير رمســيس: “المتطوعــون
العرب لم يشاركوا تضامنًا مع إسبانيا فحسب، بل للدفاع عن مستقبلهم أيضا”. وأضافت “بالنسبة
ــل، ــدى الطوي لهــم، فــإن انتصــار الجمهــوريين في إســبانيا يعــني إنهــاء اســتعمار العــالم العــربي علــى الم

ير بلدانهم”. وسيكون بداية لتحر

فلسطيني في جبهات القتال
مــن أبــرز الشخصــيات العربيــة مــن الجنــود الذيــن شــاركوا في الحــرب الأهليــة الإســبانية الصــحافي
يدًا من تقرير الفلسطيني الشيوعي نجاتي صدقي، الذي اعتقد أن سقوط الفاشية الأوروبية سيتيح مز

المصير والاستقلال بين الشعوب العربية.

كتب في مذكراته بعنوان “شيوعي فلسطيني في اللواءات الإسبانية الدولية”: “لا عذر يمنع العرب من
يتــه يــة والديمقراطيــة؟ ألــن يتمكــن المغــرب العربي)مــن تحقيــق حر التطــوع. ألســنا أيضــا نطــالب بالحر

الوطنية في حالة هزيمة الجنرالات الفاشيين؟”.

ذكر صدقي كيف قدّم نفسه لميليشيات الحكومة المحلية الإسبانية قائلا: “أنا متطوع عربي، لقد جئت
يد. لقد جئت للدفاع عن دمشق في غوادالاخارا، والقدس في للدفاع عن حرية العرب على جبهة مدر

https://www.youtube.com/watch?v=86sheSqgHWE
https://www.paljourneys.org/en/biography/14271/najati-sidqi
https://www.palestine-studies.org/en/node/192942


قرطبة، وبغداد في توليدو، والقاهرة في الأندلس، وتطوان في برغش”.

لم يلتحـق صـدقي رسـميًا بـاللواءات الدوليـة، وإنمـا أرسـلته الأمميـة الشيوعيـة (كـومنترن) إلى إسـبانيا في
مهمة دعائية لزعزعة استقرار القوات القومية. وصل إلى البلاد في أغسطس  على أنه مغربي
اسمه مصطفى بن جالا، وكُلف بمهمة القيام بدعاية تهدف إلى تشجيع القوات المغربية التي تقاتل في

الجانب القومي على الفرار.

لتحقيق هذا الهدف، كتب صدقي في صحيفة “موندو أوبريرو” الشيوعية، وشكل الجمعية المغربية
الإسبانية المناهضة للفاشية، ونظم البث الإذاعي باللغة العربية، ونشر الكتيبات وزار الخنادق على

طول الخطوط الأمامية لحث المغاربة على الجانب الآخر على الانضمام إلى صفوف الجمهوريين.

ويُــذكر أنــه كــان يقــول لهــم: “أصــغوا إلي أيهــا الإخــوة، أنــا عــربي مثلكــم. أنصــحكم بــالتخلي عــن هــؤلاء
الجنرالات الذين يعاملونكم بشكل غير عادل. تعالوا معنا، سوف نرحب بكم كما ينبغي، سندفع لكل

واحد منكم أجره يوميًا وكل من لا يريد القتال سنعيده إلى وطنه”.

كانت محاولاته لتشجيع الفرار الجماعي لهؤلاء الجنود عقيمة في الغالب، ذلك أن قلّة من المغاربة
فقـط تركـوا صـفوف فرانكـو، وكـان خطـؤه أنـه اعتمـد علـى اللغـة العربيـة لإيصـال رسـائله، في حين أن

العديد من المغاربة الذين كانوا يخدمون تحت قيادة فرانكو لم يكونوا يتقنونها.

ية ية جمهور عنصر
في الحقيقة، لم تُطبق المثل العليا التي ادعى الجانب الجمهوري الدفاع عنها والتي جذبت العديد من
العــرب إلى القضيــة في المقــام الأول. فالعديــد ممــن حــاربوا الجمهــوريين عوملــوا بعــداء وعنصريــة مــن

طرف الإسبان الذين كانوا يحاربون إلى جانبهم.

https://www.marxists.org/history/international/comintern/index.htm
https://journals.openedition.org/ccec/4047?gathStatIcon=true&lang=fr
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 في ذلك الوقت،  كان انعدام الثقة تجاه العرب أمرًا شائعًا في المجتمع الإسباني ومدفوعًا بالانقسامات
التاريخيــة والتمييز العنصري ضــدهم والصــور النمطيــة الســلبية عنهــم. كمــا دعمــت ذلــك الصــحافة
ية التي كانت تتميز بعنصرية متأصلة أدت إلى تفاقم التحيز التاريخي الذي كان راسخًا أساسًا الجمهور
في المجتمع الإسباني. يقول الصحفي والمؤ مارك المودوفار: “كانت تصوراتهم عن الموريين والعرب غير

إنسانية ومهينة تمامًا”.

يــة بعنــوان “الحضــارة المســيحية”، الــذي نشرتــه يكاتور فعلــى سبيــل المثــال، في إحــدى الرســوم الكار
ية، يُصوّر جندي مسلم وهو يهاجم امرأة وطفلاً – حيث يظهر صحيفة “فراجوا سوشيال” الجمهور

الهلال والنجمة بوضوح على خوذته ذات الطراز الشرقي.

كتــب صِــدْقي عــن عــدم الثقــة هــذا علــى نطــاق واســع عنــدما وصــف أول مواجهــة لــه مــع الميليشيــات
ية عند وصوله إلى برشلونة، حيث ذكر أنه تم استقباله  بتوجّس: -“هل أنت عربي حقا؟  الجمهور

أنت “موري”.

– مغربي؟ “سأله أحدهم.

قيــل لــه “هــذا مســتحيل، المغاربــة يســيرون مــع البلطجيــة الفــاشيين ويهــاجمون مــدننا ويقتلوننــا
وينهبوننا ويغتصبون نساءنا”.

كان السبب الكامن وراء هذا العداء هو عدم القدرة على فهم العرب الذين واجهوهم كأفراد لديهم
ـــميدل ايســت آي: “كــل شيء كــان مغمــورا في تلــك قــوتهم الأخلاقيــة الخاصــة. ويوضــح المودوفــار ل

العنصرية… كانوا لا يعتبرونهم كائنات سياسية لها معاييرها وأجندتها السياسية الخاصة”.



عــزز الوجــود المكثــف للجنــود المغاربــة في قــوات فرانكــو الصــور النمطيــة الســلبية  عــن العــرب وزاد مــن
سوءهــا، كمــا قــوبلت مقترحــات صــدقي المؤيــدة للعــرب بمقاومــة مــن الحــزب الشيــوعي الإســباني،
وخصوصًا من دولوريس إيباروري، المعروفة بشعارها الشهير “لن يمروّا”،  والذي صدر خلال معركة

مدريد وبات أحد رموز الحزب آنذاك.

تســبب إنشــاء جمعيــة مناهضــة للفاشيــة مــن أصــل إســباني ومغــربي، الــتي كــانت بقيــادة صــدقي، في
حدوث توتر في صفوف الحزب. ورُفضت بشدة خططه الرامية لحرمان قوات فرانكو من الحصول
علــى وقــود للمــدافع، وذلــك مــن خلال التحريــض علــى ثــورة مناهضــة للاســتعمار في الريــف المغــربي.
ويُزعم بأن إباروري قد أنهت أي حديث عن تحالف مع من تصفهم بـ “جحافل المغاربة، والمتوحشين،

والمتعطشين لاغتصاب نسائنا وبناتنا”.

أصُيب صدقي بالإحباط بسبب العداء الدائر بين الجمهوريين، وغادر إسبانيا في كانون الأول/ ديسمبر
سنة  ، حيث وصف ما حدث معه قائلا: “كان هناك انعدام تام للثقة تجاه أي مغربي، فوجئنا
كثر من مرة عندما علمنا بقتل الجمهوريين لسجناء مغاربة، ومن هنا تيقنت بشكل تام أن مهمتي أ

كانت مآلها الفشل”.

https://www.middleeasteye.net/video/story-rif-war-1921-morocco


المغاربة يقاتلون من أجل فرانكو
يـة يفـوق بشكـل كـبير عـدد المقـاتلين العـرب في كـان عـدد العـرب الذيـن يقـاتلون علـى الجبهـة الجمهور
جيش فرانكو الأفريقي، الذي اعتمد عليه الديكتاتور بشدة طوال الصراع، حيث كان جيش إفريقيا

يتألف من حوالي  ألف جندي مغربي قُتل منهم حوالي  أو ألفا.

نشأ جيش إفريقيا من مخلفات حرب الريف في عشرينيات القرن الماضي، وكان يتألف من مجندين
محليين مــن جميــع أنحــاء شمــال المغــرب. اقتنــع الكثــيرون بالانضمــام إلى القضيــة القوميــة بحجــة
الــواجب الــديني الجمــاعي ضــد الجمهــوريين المنــاهضين للــدين، وكذلــك مــن خلال المكــافآت الماليــة

الممنوحة للمقاتلين.

يقول المؤ وأستاذ الدراسات الإسبانية المعاصرة في كلية لندن للاقتصاد، سيباستيان بلفور، “كانت
هنــاك محــاولات لحشــد وتعبئــة المجنــدين علــى الصــعيد القــومي مــن خلال التحــدث عــن كفــاحهم
المشترك ضد الإلحاد”، ويضيف بأن ذلك “في الأساس كان فرصة للأشخاص الذين كانوا يعانون من

فقر مدقع لكسب بعض المال لإعالة أسرهم”.

على الرغم من كونهم جزءًا رئيسيًا ومهمًا في قوات فرانكو، يوضح بلفور أنه “تم إرسالهم في الأساس
ليكونوا وقودًا للمعركة”.



فقد أولى القوميون احترامًا واهتمامًا بالغين لاحتياجاتهم الدينية، وجلبوا الأئمة معهم وسمحوا لهم
بالصلاة اليومية، ويضيف بلفور بأنهم “كانوا يعاملونهم على أفضل نحو ممكن لأنهم كانوا ذو قيمة
كبيرة بالنسبة لهم؛ حيث زادت المعركة من إصرارهم و ضراوتهم، وهو ما لم يكن موجودًا بين صفوف

الإسبان أنفسهم”.

في نهاية الحرب، عين فرانكو المغربية جيارديا مورا مرافقة شخصية له في احتفالاته، حيث كانت تركب
الحصـان وترتـدي عبـاءات بيضـاء وحمـراء، وتحيـط بسـيارته خلال المـواكب الرسـمية حـتى انتهـى الأمـر 
سنة . لكن امتنان فرانكو للمغاربة الذين قاتلوا من أجله كان محدودًا، فقد تم إبعادهم من
المشهد على الفور عند انتهاء الحرب ومن ثم إعادتهم إلى المغرب في أغلب الأحيان خاوي الوفاض

عدا عن معاش تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع.

يضيــف بلفــور أنــه “كــانت هنــاك حالــة مــن اللامبــالاة مــن قبــل الســلطات القوميــة الجديــدة بمصــير
قدامى المحاربين في الحرب الأهلية. وبصرف النظر عن المعاشات التقاعدية، لا أعتقد أنه كان هناك

الكثير من الاهتمام بالحالة التي مروا بها عند عودتهم إلى المغرب”. 

 في شهـــادته في الفيلـــم الوثـــائقي “المنســـيون“، لخـــص جنـــدي مغـــربي تجربتـــه في القتـــال مـــن أجـــل
القوميين: “كان فرانكو نذلاً جاحدًا، لقد نسي أمرنا بعد فوزه، لأننا لم نعد نلزمه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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